
 الخرطوم - يحافظ الســــودانيون في 
شــــهر رمضان على عاداتهــــم الرمضانية 
التي ينتظرونها كل عام، فـ“الضرا“، وهو 
أعــــرق تقليد للإفطار الجماعــــي يتميز به 
السودان عن بقية الدول الأخرى كان ينظم 
حتــــى في أحلك الظروف الاقتصادية التي 
عاشها السودانيون، لكنه يغيب عنهم هذه 
الســــنة بســــبب الحجر الصحي، ويفسد 

مزاجا ورثوه عن الأجداد.
يقــــول محمــــد حــــاج الزين 
”الإفطــــار الجماعــــي أو الضرا 
من مآثر رمضــــان في كل أنحاء 

الســــودان، إذ يحرص الناس 
إفطــــار  تنــــاول  علــــى 
البيوت،  خارج  رمضان 

اجتماعية  عادة  هذه 
من  ورثناهــــا 
أجدادنا، إنها 

تشير إلى 
تكافل 

السودانيين وتماسكهم وكرمهم“. والضرا 
هو المكان الــــذي يجتمع فيه الناس حول 
موائــــد الإفطــــار الجماعية، ويــــؤدون فيه 
صلاة المغرب في جماعة، وغالبا ما يكون 
التجمــــع في الشــــوارع التي هــــي مفترق 
طرق عديدة أو الساحات المكشوفة، حتى 
تتسنى لهم دعوة المّارة وعابري الطريق 
الذين أدركهم وقت الإفطار خارج منازلهم 

لتناوله مع الجماعة.
وتتجمع الأسر الســــودانية أيضا في 
ما يسمى ”حوش الديوان“، وهو مجلس 
كبير للعائلة تتجمع فيه العائلات لتناول 
وجبة الإفطار، وعادة ما يكون عند كبير 
العائلة، فيمــــا يفطر عدد كبير من 
الســــودانيين فــــي مــــا يعــــرف 
بـ“المربوع“ وهو مكان مربع 
يجمــــع أفــــراد الأســــر من 
بنايــــات متعددة، حيث 
الطعــــام  يحضــــرون 
ويتناولون الإفطار 
مــــع بعضهــــم 
البعــــض.
قبــــل  و
حلول شهر 
رمضــــان 
بعــــدة أيام 
يقــــوم أطفال 
المنطقة أو الحي 
بتنظيــــف وتزيين مكان 

الفطــــور بكل فــــرح وهمة، ويتبــــارون في 
اســــتعراض مواهبهم في تصميم أشكال 
هياكل المســــاجد التي تتكون من الطوب 
والحجارة، ليكون بمثابة مكان محدد لهم 
خــــلال أيام الشــــهر الصيــــام، ويتناولون 
فيه وجبــــة الإفطار في جماعــــات ومن ثم 

يصلون المغرب.
هــــذه العــــادة هــــي الوجه المشــــرق 
يأتــــي  إذ  الســــودان،  فــــي  لرمضــــان 
السودانيون بإفطارهم حسب استطاعتهم 
ويفترشون الحصر وعلى قارعة الطريق، 
ويجبرون المــــارة على التوقــــف وتناول 

الإفطار الرمضاني معهم.

يقول محجوب حمــــدان من الخرطوم 
”الضرا عــــادة ســــودانية جميلة تجســــد 
التكافــــل والتراحــــم بيــــن أبناء الشــــعب 
الســــوداني، فكلنــــا ينتظــــر هذا الشــــهر 
بفــــارغ الصبر لنخرج للضــــرا ونفطر مع 

الجيران“.
وللضرا ميــــزات كثيرة فــــي رمضان، 
فهو يقــــوي الروابط بين الجيران والأهل، 
فيتفقــــد بعضهم البعض ويســــألون عمن 
يغيــــب عنهم، كما تتم فيه مناقشــــة بعض 
المواضيــــع الاجتماعية التــــي تهم أهالي 

المنطقــــة. وأضــــاف حمــــدان أن ”إفطــــار 
الســــوداني داخل منزله أمــــر غير مقبول 
اجتماعيا، ويشــــير إلى أن هذا الشــــخص 

بخيل أو ضعيف العلاقات الاجتماعية“.
علــــى  الســــودانيون  ويتنافــــس 
الأشــــخاص المارين، إذ يرغــــب كل واحد 
فــــي دعوة أكبر عدد من النــــاس ليتناولوا 
الإفطار من مائدته حتى يكســــب مزيدا من 

الأجر ويثبت كرمه الفياض.
ويقــــول حمدان ”رغــــم أن عادة الضرا 
نــــادرة فــــي الأحيــــاء الراقيــــة مــــن المدن 
المكتظــــة، إلا أنهــــا تطورت فــــي الأحياء 
الشعبية والمناطق الأخرى، بعد أن دخلت 
الموائــــد الجماعيــــة التــــي تقيمها بعض 
الجمعيــــات ورجال الأعمال في ســــاحات 
والطرقــــات  والأســــواق  المستشــــفيات 

السريعة“.
وللســــودانيين عادة غريبة خاصة في 
المناطــــق الريفية خلال شــــهر الصيام، إذ 
يقومون بربط العمّة من الأطراف وشــــدها 
وســــط الشارع، حيث يمســــك إثنان طرفي 
العمّــــة لوقف العربــــات للإفطار لأن بعض 
السائقين لا يســــتجيبون للدعوة للإفطار 
في الشــــوارع، لكنهم عندما يــــرون العمّة 
مشــــدودة أمامهم من قبل الأهالي ينزلون 
احتراما لعاداتهــــم وتقاليدهم في الدعوة 

لإفطار الصائم.
وللمرة الأولى منذ عقود اختفى أعرق 
تقليــــد للإفطــــار الجماعي فــــي الخرطوم 
وبعــــض المدن الأخــــرى، نتيجــــة الحجر 
الصحــــي ومنع الجــــولان اللذين فرضهما 

انتشار فايروس كورونا.
ويعيش السودان تحت حالة الطوارئ 
الصحيــــة، والتي قضت بإغــــلاق المنافذ 

البرية والبحرية والجوية، ووقف الدراسة 
في المراحل كافة لمنع انتشار كورونا.

وخرق العشــــرات من السودانيين في 
أول أيــــام رمضان في مناطــــق متفرقة من 
العاصمة الخرطوم قرار الســــلطات بعدم 
التجمع، لكنهم عــــادوا والتزموا بالحجر 

وخاصة في العاصمة والمدن الكبيرة.
ويؤكد خبراء الصحة أن موائد الإفطار 
الجماعيــــة، التي اعتادها الســــودانيون، 
تشــــكل خطــــرا كبيرا على النــــاس في ظل 
جائحــــة كورونا، لأنهــــا توفر بيئة خصبة 

لانتقال الفايروس.
هــــذه الإجــــراءات تركــــت موجــــة من 
الاستياء والحزن في نفوس السودانيين، 
يقــــول أحمــــد إدريــــس من ســــكان منطقة 

االخوجــــلاب شــــمال الخرطــــوم ”تنــــاول 
وجبة الإفطار فــــي البيت حزين، فنحن لم 
نتعــــود على ذلك حتى فــــي أحلك الأزمات 
الاقتصاديــــة التــــي مــــر بهــــا الســــودان، 
فايروس كورونــــا حرمنا من الثواب الذي 
كنا نســــعى إليــــه في موائد الضــــرا التي 

نستعد لها طيلة السنة“.
وعند غروب الشــــمس وقبــــل الإفطار، 
يقــــوم الشــــباب بتجهيــــز المــــكان المعد 
للإفطار، وذلك بأن يفرشــــوه بما تيسر من 
مفروشــــات، وقبيــــل أذان المغرب يجلس 
الرجال، بينما ينهمك الشــــبان في إحضار 

الصواني التي تحمل طعام الإفطار.
ويقدم الســــودانيون ما استطاعوا من 
الطعام، أولها أنواع من العصائر البلدية، 
يأتــــي فــــي مقدمتهــــا الحلو مــــر، بجانب 
العصيــــدة التي يضاف لهــــا الويكا وهي 
اللحــــم المجفــــف والمطحــــون، كما تضم 
المائدة الســــودانية ســــلطة الروبر والتي 
تتكوّن من الخيار وقطع صغيرة من الجزر 
يضــــاف إليه الزبادي، بالإضافة إلى التمر 

والبليلة بأنواعها.
وبعد أن فرضت السلطات السودانية 
حظرا شــــاملا علــــى ولايــــة الخرطوم منذ 
الســــبت 18 أبريل الجــــاري، ولفترة ثلاثة 
أسابيع للحد من انتشار الفايروس، غابت 

هذه التجمعات في الساحات والأحياء.
قال محمود موســــى ”نحــــن مجبرون 
هذه الســــنة علــــى أن نتنازل عــــن الإفطار 
الرمضانــــي فــــي الضــــرا لأول مــــرة فــــي 
تاريخنــــا، وهــــو إجراء صحــــي خوفا من 
الوبــــاء، لكــــن ذلك لا يعنــــي أن تغيب مثل 
هذه العادات عن الســــودان في الســــنوات 

القادمة“.
وأضــــاف ”سنشــــتاق إلــــى الجيــــران 
والأقارب الذيــــن اعتدنا أن نراهم في هذه 
المناســــبة، كما سنشــــتاق إلى الضيوف 
العابريــــن الذين كانــــوا يؤنســــوننا عند 

الإفطار، وهم هذه السنة نادرون“.
السودانيون لم يستوعبوا التنازل عن 
الضرا والتزامهم بالإفطار في البيت، رغم 
أنهم يؤكــــدون أنه يمكنهم تبــــادل الطعام 
بين الجيران، كما يمكنهم إكرام الضيوف، 
إلا أن ذلك ســــيكون دون الأجواء الصاخبة 

التي تشبه العرس اليومي.

ــــــون إفطار رمضان هــــــذا العام داخل  لا يعــــــرف الســــــودانيون كيف يتناول
منازلهــــــم، فلذة الطعام لا تكتمل إلا بحضور كافة الجيران والأهل وعابري 
سبيل في الساحات والطرقات، وهي عادة يفتخر فيها السودانيون بكرمهم.

رمضان السودانيين موحش وراء أبواب المنازل
ات عابري السبيل تغيب أول مرة عن الخرطوم
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لذة الطعام مع الجماعة

{الضرا» ميزات كثيرة،  لـ

أهمها أنه يقوي الروابط بين 

الجيران والأهل وتتم فيه 

مناقشة بعض المواضيع 

الاجتماعية الهامة

الأولـــى  الأيـــام  تظهـــر  الخرطــوم -   
لحلول شـــهر رمضان تمسك السودانيين 
بثقافتهـــم الغذائية والاســـتهلاكية، على 
الرغم مـــن الظـــروف الاقتصاديـــة بالغة 
التعقيد التـــي تعاني منها البلاد، تضاف 

لها جائحة كورونا.
منـــذ ســـنوات والســـودان يعاني من 
رزمة من المشـــكلات الاقتصادية والنقدية 
وشـــح الســـلع الأساســـية، علـــى خلفية 
تذبذب مـــوارده مـــن النقـــد الأجنبي، ما 
يســـاهم في عـــدم مقدرته على اســـتيراد 

السلع الاستراتيجية.
وتســـبب تفشـــي فايـــروس كورونـــا 
في إدخال الســـودان فـــي أزمة اقتصادية 
جديدة، مدفوعة بالإجـــراءات الاحترازية 
التـــي تطبقها البـــلاد للحد من انتشـــار 

الفايروس.
وفرضت الســـلطات السودانية حظرا 
شاملا على ولاية الخرطوم منذ السبت 18 
أبريل الجاري، ولفترة ثلاثة أسابيع للحد 

من انتشار الفايروس.
وبحســـب آخـــر الإحصائيـــات التي 
الســـودانية،  الصحـــة  وزارة  أصدرتهـــا 
فـــإن عدد الإصابـــات وصل إلـــى 107 من 

بينهـــا 12 حالة وفـــاة و8 حالات شـــفاء. 
وعلى الرغم من كل هـــذه الظروف، إلا أن 
الشارع السوداني مازال يحتفظ بموروثه 
التقليدي، للتحضير لشهر رمضان الكريم 

وخصوصيته الغذائية.
وتعمل الأسر السودانية على تحضير 
بالشـــهر  خاصـــة  تقليديـــة  مشـــروبات 
الكريم، من أشـــهرها مشـــروب الحلو مر 
وهـــو عبارة عـــن عصير يجمـــع عددا من 
الأعشـــاب إضافة إلى طحين الـــذرة، تتم 
صناعتـــه داخل البيوت. ولم يمنع ارتفاع 
تكلفة تحضير المشـــروب ربات المنازل من 
مســـتلزمات  ضمن  وتحضيره  صناعتـــه 
الشهر، على الرغم من الارتفاع الكبير في 

أسعار مواده الأساسية العام الحالي.
ويؤكد التاجر بسوق أم درمان (شمال 
أحمد  عبدالرحمن  الخرطـــوم)،  العاصمة 
أن ارتفاع الأســـعار لم يساهم في تراجع 
القوى الشرائية لمستلزمات شهر رمضان.
وقـــال إن ارتفاعـــا طرأ على أســـعار 
الأعشـــاب التـــي يُصنـــع منها مشـــروب 
الحلو مر بنســـبة تفـــوق 100 في المئة عن 
العام الماضي، بســـبب أن معظم الأعشاب 
تستورد من الخارج، كالقرفة والزنجبيل.

وأشـــار إلـــى أن الهبـــوط المتواصل 
لقيمة الجنيه الســـوداني أمـــام العملات 
الأجنبية ساهم بشكل مستمر في ارتفاع 

أسعار السلع المستوردة.
وســـجل ســـعر شـــراء الـــدولار فـــي 
الأســـواق غير الرســـمية نهاية الأسبوع 
الماضي نحو 125 جنيها، فيما يحدد البنك 
المركزي السوداني سعر الدولار الأميركي 
بـ55 جنيها. وترى ربة المنزل زينب محمد 
عبدالله أنه من الصعب بمكان التخلي عن 
تحضير مشـــروب الحلو مر ومستلزمات 
رمضان ذات الطبيعة الســـودانية، مهما 

تعقدت الظروف.
وأكـــدت أن تجربتهـــا تقـــوم على أن 
تجمع هذه المواد قبل عدة أشهر من قدوم 

الشـــهر الكريم، من خلال 
المســـاهمة مع 

تهـــا  فيقا ر
الحي  فـــي 
تجميع  في 

د  لنقـــو ا
الخاصة 

بمستلزمات 
رمضـــان، 

(صنـــدوق  باســـم  شـــعبيا  والمعـــروف 
رمضان).

وصنـــدوق رمضان هو مبالـــغ مالية 
محـــددة تجمعهـــا النســـاء فـــي الأحياء 
الشـــعبية على مدار العام، على أن يذهب 
المبلغ الكلي لفئة منهن كل شهر، تعمل على 
شـــراء المستلزمات لأســـرتها. وأوضحت 
أن  زينـــب 
مستلزمات 
لشهر  ا

الكريم لا تقتصر فقط على مشروب الحلو 
مر بل يتعدى الأمـــر إلى بعض الوجبات 
الشـــعبية مثل البليلة، العصيدة والرقاق 

وهي أكلات شعبية شائعة.
وأكد الأمين العام للجمعية السودانية 
لحماية المســـتهلك (أهلية)، ياسر مرغني 
علـــى إصـــرار الأســـر الســـودانية على 
موروثاتهـــا الغذائيـــة في رمضـــان، رغم 

الظروف الاقتصادية الصعبة.
وبـــرر مرغني هذا التقليـــد ”بطبيعة 
الشـــعب الســـوداني القائمة على تمسكه 
بالموروثات الشـــعبية والدينية مهما 

كلف الأمر“. 
ونوّه إلى أن معظم الأسر 
الكبيرة تقوم بتحضير هذه 
وإرسالها  المســـتلزمات 
إلى أبنائها وأقاربها 

في الداخل والخارج.
وأقرّ بوجـــود صعوبات 
كبيرة في إعداد المستلزمات، 
تزامنا مع الأزمات الاقتصادية 
المتجددة في السودان والمتمثلة 
في ارتفاع الأسعار الذي وصفه 

بالجنوني.

رائحة الوجبات الشعبية تفوح من المطابخ رغم الغلاء

لسوداني سعر الدولار الأميركي
ها. وترى ربة المنزل زينب محمد
نه من الصعب بمكان التخلي عن 
مشـــروب الحلو مر ومستلزمات 
ذات الطبيعة الســـودانية، مهما 

ظروف.
دت أن تجربتهـــا تقـــوم على أن
ه المواد قبل عدة أشهر من قدوم

الكريم، من خلال 
مة مع 

ــا 
لحي 
يع 

 
ات 

 ،

أن  زينـــب 
مستلزمات 
لشهر  ا

موروثاتهـــا الغذ
الظروف الاقتص
وبـــرر مرغن
الشـــعب الســـو
بالموروثات 
كلف الأ
و
ال

ف

كبيرة
تزامن
المتجدد
ارتف في
بالجنوني

من يفوز بضيف

ج ن و ور ج ز
يقــــول محمــــد حــــاج الزين 
”الإفطــــار الجماعــــي أو الضرا 
من مآثر رمضــــان في كل أنحاء 

الســــودان، إذ يحرص الناس 
إفطــــار  تنــــاول  علــــى 
البيوت،  خارج  رمضان 

اجتماعية  عادة  هذه 
من  ورثناهــــا 
أجدادنا، إنها 

تشير إلى 
تكافل

ج ع و
وتتجمع الأسر الســــودانية
”حوش الديوان“، وه ما يسمى
كبير للعائلة تتجمع فيه العائلا
وجبة الإفطار، وعادة ما يكون
عدد العائلة، فيمــــا يفطر
الســــودانيين فــــي مـــ
بـ“المربوع“ وهو م
يجمــــع أفــــراد الأ
بنايــــات متعد
يحضــــرون
ويتناولو
مــــع
ا

ح

بع
يقـــ
المنطقة
بتنظيــــف وتز
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